
ــن  ــر م ــول الكثي ــي  عق ــدور  ف ــؤال ي س
ــى المثقف قد  ــول لماذا حت المثقفين ح
يبدو متعصبا لفكرة ما حول قضايا البلد 
ــع مثقف آخر  ــدم اتفاقه م ــع وع والمجتم
ــول كثيرا على أدوار  ــم أن المجتمع يع رغ
المثقفين في التقارب والبناء وحل أزمات 

البلد؟!
ــاً يتم  ــدل وغالب ــؤال مثير للج ــذا الس  ه
ــر مبالٍ  ــه إما غي ــف على أن ــر للمثق النظ
ــق ثقافته بشكل  ــده أو لا يطب ــا بل بقضاي
صحيحٍ وبهذا تكثر الانتقادات ومحاولات 
ــول أنه لا  ــق الق ــن طري ــد ع ــه البل تشوي

يوجد مثقفون في البلد. 
ــن الشهادات  ــا للكم الهائل م إذا ما نظرن
ــرة  ــد والكث ــت بالبل ــي أصبح ــا الت العلي
ــن  والإعلاميي ــاء  الأدب ــن  م ــرة  الوفي
ــاء  النشط ــن  م ــم  وغيره ــن  والمدرسي
ــن  منصفي ــر  غي ــون  فسنك ــن  الحقوقيي
ــن المثقفين ومع  ــام بلدنا أنه خالٍ م باته
ــاً إلى ماذا يقدمون  هذا فنحن ننظر أيض
وكذلك الحالة التي أصبحت فيها بلدهم 
لنحكم على مقدرتهم وأدوارهم وبالتأكيد 
ــن قدرة  ــون م ــا يمتلك ــول م ــم ح مسألته
ــم.  ــذ مهامه ــن تنفي ــم ع ــاب عجزه وأسب
ــن  ــداً ع ــي بعي ــع نفس ــاول أن أض سأح
ــع النظرية أكثر من  ــذه الدائرة لأكون م ه
ــول أنه لا يوجد  ــن المنظرين لأق كوني م
ــا الثقافة الصحيحة  ــة واحدة اسمه ثقاف
بينما بقية الثقافات تعتبر خاطئة، ولكن 
ــات متفاوتة بين الخطأ  يوجد هناك ثقاف
ــد ينتمي لأحدها  ــواب وكل مثقف ق والص
او لبعض منها وبالتالي يحاول جاهداً أن 
ــي الأصح , ولأنه في نظره  تكون ثقافته ه
ــة معينة) يفهمها أكثر من  (صاحب ثقاف

غيرها فهو يلجأ لإثبات أن نظرياته التي 
ــدق دون غيرها محاولا  ــا هي الأص يتبناه

تشويه ما ليس بيمينه.. 
ــرا وهذا  ــي كثي ــا يعان ــي بلدن ــف ف المثق
ــا لا نعرفه  ــه جميعاً ولكن م ــيء نعرف الش
ــم  ــن الك ــع بي ــف يضي ــذا المثق ــو أن ه ه
ــة بمجرد أن  ــن المُدعين للثقاف ــل م الهائ
ــة  ــراءة والكتاب ــى الق ــدرة عل ــوا الق امتلك
ــة  ضيق ــا  زواي ــن  م ــاء  للأشي ــر  والنظ
ــن ثابتة وخاصة بوجود  يعتقدونها قواني
قنوات التواصل الاجتماعي التي سهلت 
ــات إن لم يكن آلاف  ــرا على بروز المئ كثي
ــة التي جعلت  ــوات الصداحة القوي الأص
ــا  ــس أقواه ــا ولي ــف أحده ــوت المثق ص
ــاً  ــه علمي ــى أحكام ــا بن ــا  مهم أو أجدره
ــا كقشة  ــف هن ــح المثق ــاً. يصب وأكاديمي
ــذي ينتقل من هنا  ــي كومة من القش ال ف
ــح تهب مؤيدة لفكرة  إلى هناك مع كل ري
ــه  نفس ــف  المثق  .. ــرى  لأخ ــة  محارب أو 
ــه ضائعاً لأن  ــة يجد نفس ــذه الحال في ه
ــد لا يصل لمن  ــره وق ــه سيكون كغي صوت
ــون الصوت المسموع  يجب أن يسمعه ك
ــاً أو بحسب  ــوم مالي ــوت المدع ــو الص ه
ــا يخضع لنفس قوانين الغاب  القوةً وربم
ــى على  ــل مجتمع يطغ ــي ك ــة ف المعروف

مفاصله الفساد.
ــول قائل لعلي أبالغ كثيراً لأن هناك   سيق
ــل للجميع ويحترمها  ــاً مثقفة تص أصًوات
ــداً، بالتأكيد هناك  ــع، أتفق معه ج الجمي
فئات من المثقفين في كل جماعة تصنع 
ــة الحقيقية  ــم تضع اللبن ــرار ولكنها ل الق
ــة لكي يستطيعوا مجاراة ما يحدث  للبقي
ــدة  ــات عدي ــور ثقاف ــرات وحض ــن تغي م
ــات أخرى  ــد وتطوير ثقاف ــن خارج البل م
ــرد  مج ــون  يصبح ــي  وبالتال ــه،  بداخل
ــار التي تسيطر  مدافعين عن نفس الأفك
ــة  ــة سيئ ــك الثقاف ــم أن تل ــى عقوله عل
ــب أن تنتشر كثقافة  ــك الثقافة لا يج وتل
ــاً صحيح إذا ما  ــي مجتمعنا، وهذا أيض ف
ــا عن شيء اسمه مجتمع  أغمضنا أعينن
ــة  وحري ــة  ديمقراطي أو  ــوم  مزع ــي  مدن
ــان..  الإنس ــوق  حق ــن  وقواني ــة  شخصي
ــن الملزمة الخاصة  ــى آخره من القواني إل
ــع  ــذا الوض ــات، ه ــة الثقاف ــرام كاف باحت
يذكرني بكتيب صغير لجون بارقر 1972م 
بعنوان(طرق الرؤية)حيث يبين الكتاب 
طرق الرؤية المتعددة للحقائق من زوايا 
ــر حقائق كاملة بمجرد  مختلفة وقد تتغي
ــة الرؤية.. لا أحاول القول بأن  تغيير زاوي

ــر للأمور بأكثر  ــا لا يحاولون النظ مثقفين
ــد على أنه  ــي أحب التأكي ــن زاوية ولكن م
ــف للأمور من  ــر المثق ــى وإن لم ينظ حت
ــن منطلق وبمعطيات مختلفة عن  أكثر م
ــاً راسخةً في  ــا قوانين ــك التي يعتقده تل
ــاء  والتقارب  ــرورة الالتق عقله فهناك ض
ــاراً مختلفة عن طريق  ــن يحمل أفك مع م

ما يسمى:  (تقبل الأخر).
ــة  العولم ــب  وبسب ــرن  الق ــذا  ه ــي  ف  
ــة نتجت نظريات  الاقتصادية والسياسي
ــح  ــي ملام ــي تمح ــة الت ــد العولم ــا بع م
ــى أنني(أنا) الأول  ــة والنظر عل المركزي
ــرد آخرين  ــة مج ــا البقي ــب بينم والصائ
ــي تهميشهم.. أصبح الآن كل آخرٍ  يحق ل
ــر للآخرين  ــه ولهذا سينظ ــي قانون أولاً ف
ــذا بسبب  ــق وه ــس المنطل ــش بنف كهام
الاختلاف الموجود بين الإثنين والاعتقاد 

بمركزية الرؤية.. 
ــاول  ــا تن ــا م ــد غالب ــر إدوارد سعي المفك
ــي  ــور أساس ــلاف) كمح ــة (الاخت مسأل
ــد  ــم تع ــة ل ــون المركزي ــر ك ــول الآخ لقب
ــاري  الإستعم ــر  الفك ــب  بسب ــة  منطقي
ــذه الذريعة للسيطرة على  الذي انتهز ه
ــرف هذه  ــى المثقف أن يع ــن.. عل الآخري
النقطة جيداً، ما يصنع الجدل والكراهية 
ــاك اختلافاً  ــف هو  أن هن ــد من العن ويزي
ــرة مغايرة  ــن فك ــلاف ناتج ع ــذا الاخت وه
ــة أو ربما  ــون صحيح ــد تك ــات ق ومعطي
ــدت ثقافة  ــا ول ــا ولكنه ــة بمنظورن خاطئ
ــا مهما حاولت  ــع عنها من يحمله سيداف
ــا أو سياسيا أو عسكريا؛ً  الإيقاع به فكري
ــرط  ــس بالش ــا ولي ــن تقبله ــد م إذن لا ب
ــح  بالتسام ــه  نسمي ــا  م ــذا  وه ــا  قبوله
ــا دام يحمل  ــر م ــول الآخ ــش وقب والتعاي
ــر إليها كمحور نقاش وكمنهج  ثقافة ينظ

حياة..
ــح  بمصطل ــى  يتغن ــع  الجمي ــع  نسم
ــة لا  نجد أي  ــح ولكن في الحقيق التسام
ــذه النظرية  ــط بين ه ــن أنواع الرب نوع م
ــا- القرآن الكريم  التي وضع مثالها -ديني
ــرون). وفي حد  ــورة (الكاف ــي نهاية  س ف
ــر  ــو أكب ــي ه ــلاف الدين ــي أن الاخت علم
ــي العالم ككل,  ــودة ف ــات الموج الاختلاف
ــات طائفية أو سياسية  فما بالنا باختلاف
ــاط  نق ــى  ــاع عل ــا والاجتم تقبله ــن  يمك
ــة وتطبيق فكرة الحرية  تقاربها الأساسي
ــدأ الأول من  ــي المب ــي ه ــة الت الشخصي
ــف  المثق ــور..  والتط ــة  الحداث ــادئ  مب
ــن يستطيع توصيل هذه الرسالة  وحده م

ــن بأيديهم القرار وإخضاع  للمجتمع ولم
ــاش الجدي لأجل  ــع للحوار والنق الجمي
ــل بمصلحة  ــة العليا التي تتمث المصلح
ــا دام الجميع يحمل  ــن دون غيره م الوط
ــب الوطن..  ــة الخاصة بح ــس الترنيم نف
ــا  م ــود  لوج ــى  تتلاش ــات  الاختلاف ــل  ك
ــاول البعض تشويه  ــدون أن يح يربط وب
ــذ العنف  ــلام ونب ــوة للس ــن: الدع الأخري
ــده من زوايا  ــاوزات عن كل ما نعتق والتج
ــة  الحزبي ــح  كالمصال ــف  مختل ــا  رؤيتن
ــر من  ــول بالآخ ــة القب ــة.. ثقاف والطائفي
ــق أن يعيش  ــر لديه الح ــق أن الأخ منطل
ــرة أن الشخص  ــر بنفس إمكانية فك ويفك
ــه ولا يوجد  ــر   بالنسبة ل ــو آخ ــي ه الثان
شيء مركزي سوى المصلحة العليا لهذا 
البلد.. متى ما عرف المثقف هذا سيكون 
خطابه للجميع مختلفا ومتميزا عن تلك 
ــة المتداعية التي تبني  الأصوات المدعي
ــى الكلام  ــدرة عل ــى مجرد الق ــا عل كلامه
وتهذيب الألفاظ بدون أي أساس علمي.. 
ــون  ــا يك ــة عندم ــف ذو قيم ــون المثق يك
منصفا مهما كان انتماؤه السياسي وحتى 
ــي.. لا أدعو المثقفين للحياد  كما  الطائف
ــم لدعوة  ــر ولكني أدعوه ــول الكثي قد يق
ــرط قبول)  ــع لتقبل (وليس بالش الجمي
ــا دمنا  ــل البلد م ــدت داخ ــل ثقافة وج ك
ــا معتقدين  ــة بأيدين ــا الديمقراطي أدخلن
ــاً وسيلة  ــس أيض ــة ولي ــا مجرد حري أنه
لاستيراد ثقافات من خارج البلد، ويجب 

ــذه  الثقافات بإمكانها  ــز على أن ه التركي
ــت سقف بلد  ــا والتعايش تح ــش مع العي
ــذا السقف باسم نظرية  واحد. يذكرني ه
ــداً للكاتبة ماري لويس برات في  مهمة ج
ــو   ــة)1992م ,ه ــون امبريالي ــا (عي كتابه
ــت زون) كنظرية  ــع الالتقاء (كونتاك مرب
فلسفية منطقية جداً تعني لقاء وتعايش 
ــي منطقة واحدة بشكل  أكثر من ثقافة ف
ــات بينها وطبيعة المنطقة  تحدده العلاق
ــراع  ص ــة  بنظري ــاً  أيض ــي  يذكرن ــذا  وه
ــه للمفكر  ــون  ومن قبل ــات لهينتقت الثقاف
المغربي مهدي المنجرة كحوار للثقافات 
ــذه  ه ــرح  تش ــدا  ج ــدة  عدي ــات  ونظري
ــف والتطرف الكلامي  الامكانية لنبذ العن
ــاء ليس  ــذه الأسم ــرد ه ــري.. س والعسك
ــة تعايش الثقافات  لمجرد القول بإمكاني
فقط أهمية نشر ثقافة التسامح والمحبة 
ــز على تلك  ــي هنا يرك ــارب وخطاب والتق
ــي بلدنا على أن  ــن المثقفين ف الطبقة م
ــا يعتقدونه  ــرد طرح م ــم ليس مج واجبه
صحيحا فقط والدخول في مربع العنف 
ــم  ــن واجبه ــة ولك ــاب كلم ــي كأرب اللفظ
ــة (الآخر )  ــة العناد وكراهي ــذ ثقاف هو نب
ــش الجميع بشكل سلمي  والدعوة لتعاي
ــي طغت على  ــات الت ــت الثقاف ــا كان مهم
ــا آذنا  ــح الباب له ــرد أن انفت ــا بمج بلدن
ــر أنفسنا أخرين في  لها بالدخول ونعتب
ــا كانت مركزيتنا التي  هذا المنطلق  مهم

نعتقد بوجودها.  
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ــراث الشعبي  ــن من أكثر جوانب الت ــات الشعبية في اليم ــد الحكاي تع

ــن الرجال  ــت العجائز م ــد دأب ــاس، فق ــة الن ــن عام ــاً بي شيوع
ــال والكبار،  ــة لقصها للأطف ــل أمسي ــى التربع ك ــاء عل والنس

وعلى سماعها في المقايل والمحافل النسائية والرجالية في 
المناسبات المختلفة كتراث مروي وليس مكتوباً..

ــن الحكاية  ــة التي يشكلها ف ــق وهذه الأهمي ــذا المنطل ومن ه
ــات الشعبية في  ــف وصدور كتاب (الحكاي ــة.  . يأتي تألي الشعبي

ــي اليمني.. دراسة موضوعية فنية) للكاتبة والباحثة  الأدب الشعب
الأستاذة رمزية عباس الإرياني..

الكتاب جاء في أكثر من 230 صفحة من القطع المتوسط، وتوزعت 
ــة الشعبية والتراث  ــرض الأول الحكاي ــى اربعة أبواب.. استع ــه عل مادت

ــي السرد في  ــاول الباب الثان ــة الشفهية.. وتن ــواع الحكاي ــي، وان الشفه
ــاب الثالث للحكاية  ــة والرواية الخرافية.. وفيما تطرق الب رة الرواية الشفهي ــو لأسط ا

ــاول الفرق بين  ــف الحكاية الشفهية، وتن ــاب الرابع عند وظائ ــي، توقف الب ــي الأدب الشعب ف
الحكاية السردية والحكاية الخرافية..

ــة وأوردت النتائج  ــات الشفهي ــة الحكاي ــة اوجزت أهمي ــة بخلاص ــم الكتاب/الدراس واختت
الإيجابية لهذه الدراسة وما توصلت إليه الباحثة من رؤى لهذا الأدب الهام في حياة الشعوب.

صديق 
الزوايا

رمزية الإرياني تبحث في الحكاية الشعبية اليمنية  المبدع المبدع 
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الــــــــــــــــــــــبرق
ـــــيرة ـــــص ـــــيرةقـــــــصـــــــة ق ـــــص قـــــــصـــــــة ق

ــى ــذاك ــت ــي بـــأنـــهـــا ت ــن ــت ــب ــج أع
كا وذا  ذا  ــن  وم مني  أغــبــى  ــي  وه

ــا فــمــنــا ــن ــي ــق ــت ـــا ال ـــن ــت أن ــي ــس ن
تباكى منهم  ــي  ــذك وال بــكــى..  مــن 

ـــا ـــزواي ـــا صـــديـــق ال وذكــــرنــــاك ي
ــا ــاك ــن أب ــي ــب ــي ــط ـــي ال وذكــــرنــــا ف

ــت ــان وك الأزار  ــك  ــل ــم ي لا  ــــان  ك
الإضـــحـــاكـــا ــــارق  ــــف ت لا  ســـنـــة 

ــارس ــم ـــراً لـــم ت ـــاف ثـــم وافـــيـــت ط
الشباكا يــهــز  ــا  م الــمــيــاديــن  ــي  ف

ــت بــهــذا ــئ ـــن أيــــن ج وســألــنــا م
ــا ــراك ــث ن ــي ــت ح ــن ـــم ك ـــه.. ث ـــل ك

فماذا السحيق  الموقع  فــي  كنت 
السماكا بلغت  حــتــى  فيها  ــد  ج

ــــور هــنــا في ــرف الأم ــع ــن ي ـــال م ق
ــك الأســـلاكـــا ــاب ــش ـــن ي ــا م ــره ــق ع

ــم وبــنــيــهــم ــه ــات ــن ـــي ب فـــيـــرى ف
الأفـــلاكـــا ـــــزل  زل ــــاء  ش إذا  ـــن  م

لــيــلٍ أي  ـــن  م ــوز  ــن ــك ــال ب وأتـــــى 
ارتـــبـــاكـــا يـــحـــس  ولا  عـــائـــلـــي 

ــــت وقــلــنــا ــــاك حــيــث أن ــــرن وذك
سواكا؟ الأعالي  في  أصبحت  كيف 

ــا يـــا وحــيــد قــرنــك مـــاذا ــن قـــل ل
ــب الأســمــاكــا؟ ــره جــعــل الــبــحــر ي

. . . . . . .
في ومـــا  تعني  الــبــحــار  أي  قـــال 

ــا ــاراك ج ــن  م الغاضبين  ــف  ــاص ع
ــرٌّ لـــلـــقـــرابـــات والـــصـــهـــارات س

ــن شــــاءه واجــتــبــاكــا. ــد فــيــه م ج
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ــع العلف،  ــة وخيزران لجم ــت سلطان خرج
ــا عائدتان هطل المطر بغزارة فاحتمتا  وهم
ــا. وضعتا العلف في  ــي غار على طريقهم ف
ــود أسود فيه  ــاف، وقعدتا على جلم ركن ج
ــات براقة. مددتا قدميهما الحافيتين،  حبيب
ــث وهما  ــراف الحدي ــان أط ــا تتجاذب وراحت
ــال المكسوة  ــان بصرهما بمنظر الجب تمتع
ــلام حين ظهرت  ــرة.. توقفتا عن الك بالخض
ــة وقفت  ــا، الظبي ــة مع رشئه ــا ظبي أمامهم
أمامهما غير آبهة بالمحافظة على المسافة 
ــاً  حساب ــرب  تض ــم  ل ــان،  للأم ــة  المطلوب
ــت  كان ــب  القري ــا  مكانه ــن  وم ــر،  للمحاذي
ــن بتركيز  ــا الجميلتي ــر إليهما بعينيه تنظ
ــذاراً جعلت  ــي تشبه إن ــرة الت ــب. النظ غري
ــن، حتى  ــروق الفتاتي ــي ع ــد ف ــدم يتجم ال
ــن القول:  ــم تتمالك نفسها م ــة ل أن سلطان
ــل سنموت؟".  ــا هكذا.. ه ــا تنظر إلين "ماله
ــل لزمت  ــى تساؤلها ب ــرى عل ــم ترد الأخ ول
ــد لسانها.  ــان قد عق ــت، لأن الذعر ك الصم

توارت الظبية وصغيرها بين الأحراش بينما 
ــاً كأمواج  ــلاً عاتي ــود تمطر واب ــوم الس الغي
ــم يسبق لهما  ــر. سمعتا صوت طائر ل البح
ــاه من قبل، تساءلتا في نفسيهما  أن سمعت
ــرا؟ً؟ ليستا متأكدتين. ثم بغتة  هل كان طائ
ــاً وقلبهما على  ــزل رأسي ــا البرق، ن ضربهم
ــود وحوله  ــزق الجلمود الأس ــا، وم بطنيهم
إلى شبارق، وأحرق العلف حتى صار رماداً. 
رأى الكثيرون نزول الصاعقة، فخرجوا بعد 
توقف المطر لتفقد آثارها. عُثر عليهما شبه 
ــون بإسعافهما. لقد  ــام القروي ــن، فق ميتتي
ــي انفصلت عنهما  ــا، وعادت الروح الت نجت
ــا. ولكن البرق  ــى جسديهم ــرة وجيزة إل لفت
أحدث في جسديهما ضرراً أشد من الموت: 
شقهما نصفين من الخاصرة، ونقل النصف 
ــى خيزران،  ــة السمراء إل ــل لسلطان الأسف
ــزران البيضاوين وحوضها  ونقل قدميّ خي

إلى سلطانة. 
ــا  وهم  - ــر  الأم ــا  زوجاهم ــف  اكتش ــن  حي
ــم  ــة ول ــرة عظيم ــي حي ــا ف ــان - وقع شقيق
يلمساهما، وذهبا إلى القاضي وعرضا عليه 
ــى القاضي بأنهما - سلطانة  المسألة، فأفت
ــان عليهما،  ــا محرمت ــد صارت ــزران - ق وخي
ــة أن ينكح الرجل  ــه لا يجوز في الشريع لأن
ــا اعتبر القاضي  ــة أخيه، وفي حالتهم زوج
ــة الأخ في  ــف من جسم زوج ــود نص أن وج
ــل، ولذا طلب  ــة الأخ الآخر كالك جسم زوج
ــن زوجتيهما، ونصحهما  تفريق الأخوين ع
ــا. دب الصراخ والعويل  بالتعجيل بطلاقهم
في بيت الأخوين - شيعان وسنان-  وناحت 

ــن بالخبر. بدا  ــاء القرية كلها حين علم نس
وكأن أعمدة الدار قد تداعت وهوى السقف 
ــى الأبقار  ــار والصغار، حت ــوق رؤوس الكب ف
ــي جافاها النوم  ــق السفل ــم في الطاب والغن
ــا  ــئ بمشاركته ــة تنب ــا ضج ــدرت عنه وص

الوجدانية في المناحة.
ــا المضطجعة  ــى قريته ــت سلطانة إل رحل
ــت  وأمض ــر،  الأحم ــر  البح ــل  ساح ــى  عل
ــد الشاطئ تراقب قوارب  أوقاتها ساهمة عن
ــيء في عرض البحر.  الصيادين تروح وتج
ــا التي  ــى قريته ــزران رحلت إل ــك خي وكذل
تقع في قمة جبلية شاهقة تعانق السحاب 

وتعشش فيها النسور.
ــة من الأخ الأصغر (سنان)  تزوجت سلطان
ــن ضربها البرق كانت حاملاً  قبل عام، وحي
ــة الجنين  ــادس، لكن حرك ــر الس ــي الشه ف
ــم يلحقه  ــى أنه ل ــت عل ــا دلل ــي أحشائه ف
ــان) تزوج الأولى  ــر (شيع الأذى. الأخ الأكب
ــم تزوج الثانية  ــم طلقها لأنها لم تنجب، ث ث
وطلقها لنفس السبب، وكذلك فعل بزوجته 
ــي أنجبت له  ــزوج خيزران الت ــة، ثم ت الثالث
ــا البرق كانت بوادر  ــة أبناء، ولما ضربه ثلاث

الوحام قد ظهرت عليها.
ــيّ الشقيقين وأثقل  ــودت الدنيا في عين أس
ــم دلهما قريب لهما على  الحزن قلبيهما. ث
ــوارق وكرامات  ــوف له خ ــل صالح متص رج
إن  ــال  وق ــر)  الده ــم  (صائ ــم  باس ــرف  يُع
ــص عليه، فسعيا إليه  مشكلتهما لن تستع
ــلاه بركا عند  ــا، وحين قاب ــن بالهداي محملي
قدميه وترجياه أن يكشف الضيق الذي وقع 

ــم الدهر) إمهاله ثلاثة  عليهما. طلب (صائ
ــوة لا يدخل عليه  ــم احتجب في خل أيام، ث
أحد، وفي اليوم الرابع خرج من خلوته وقال 
ــادان؟". رد شيعان: "نحن  لهما: "أنتما صي
ــن أشغالنا ننزل  ــان، ولكن إذا فرغنا م فلاح
ــاء". قال صائم  ــاد الظب ــى الأودية لنصط إل
ــن صيد الظباء البتة". قال  الدهر: "توقفا ع
ــه". تابع صائم  ــل إن شاء الل ــان: "نفع شيع
ــان وقد  ــارة". قال سن ــا كف ــر: "وعليكم الده
ــاذا الكفارة.. هل صيد  ــد حاجباه: "ولم انعق
ــر  ــم الده ــل صائ ــرم؟؟". تجاه ــاء مح الظب
اعتراض الأخ الأصغر وقال: "على كل واحد 
ــاً.. افعلوا ما  ــا أن يطعم ستين مسكين منكم
ــم مضى ولم  ــيّ" ث ــم ارجعوا إل ــم به ث أمرتك
ــلام الرجل  ــزم الشقيقان بك ــاً. الت ــزد حرف ي
ــاء وأطعما  ــح فامتنعا عن صيد الظب الصال
مائة وعشرين مسكيناً، ثم عادا إليه والأمل 
ــم  ــب صائ ــرج. احتج ــرب الف ــا بق يحدوهم
ــا ثلاثة  ــوة مدته ــرى في خل ــر مرة أخ الده
ــي اليوم الرابع خرج للقائهما بوجه  أيام، وف
ــي الأرض والرضا  ــان ف ــال: "الأم بشوش وق
ــا  ــده فلزم ــا مقص ــم يفهم ــاء". ل ــن السم م
ــم تابع  ــم الدهر برهة ث ــا صائ ــت. سه الصم
قائلاً: "عليكما إحضار زوجتيكما إلى نفس 
ــام القادم،  ــه من الع ــي اليوم ذات ــع ف الموض
ــرق  ــرد الب ــوف ي ــا، ولس ــا لوحدهم اتركاهم
ــم والعظم  ــدة اللح ــه لكل واح ــة الل بمشيئ
ــت تباشير الفرح على  الذي يخصها". لاح
ــان: "نذر عليّ  ــن. قال شيع ــا الشقيقي محي
ــرة أيتام  ــول كسوة عش ــم الأمر كما تق إذا ت

ــاً". ونذر سنان كنذر  وإطعام ستين مسكين
أخيه.

ــر وكان ذكراً  ــة مولودها البك وضعت سلطان
ــة أشهر  ــلان). وبعدها بخمس ــه (جي سمت
ــا (محاسن).  ــاً سمته ــزران بنت ــدت خي ول
ــة واخضرتّ  ــار الصيفي ــل موسم الأمط وأقب
ــان  الزوجت ــرت  وساف ــد،  جدي ــن  م الأرض 
ــا.  ــة زوجيهم ــى قري ــزران إل ــة وخي سلطان
ــار،  ــى الغ ــا إل ــوم ذهبت ــت المعل ــي الوق وف
ــا  ــة، وانتظرت ــا السابق ــا كجلستهم وجلست
ــان وسنان كانا  ــن. الشقيقان شيع مرعوبتي
يراقبان من قمة مرتفعة في الجهة المقابلة، 
ــن الذين  ــن القرويي ــل المئات م ــك فع وكذل
ــؤول إليه أمر  ــم لرؤية ما سي ــوا أشغاله ترك
ــا  ــت الدني ــرة أظلم ــرب الظهي ــن. ق المرأتي
ــاب كثيف حتى ليعجز  وغشي الجبال ضب
ــرق في قبة  ــة يده. تحرك الب ــرء عن رؤي الم
السماء وسُمعت دمدمة مفزعة، وما هي إلا 
لحظات حتى انهمر الغيث مدراراً. سلطانة 

ــن شدة الخوف   ــزران كانتا ترتعشان م وخي
وتوشكان على الهرب كلما لاح ضوء البرق. 
ــاً أن تريا  ــان كافي ــده ك ــد لوح ــف الرع قص
ــرق شجرة  ــن عينيهما. ضرب الب ــوت بي الم
ــا ـ فأحرقها  ــح ـ كانت في مرمى بصرهم طل
ــن، وتصاعدت  ــى نصفي ــا طولياً إل وشطره
ــا ألسنة اللهب كلهاة خازن جهنم. بكتا  منه
وأخذت كل واحدة توصي الأخرى، وشعرتا 
بأن البول يكاد يُفلت منهما من هول ما هما 
قادمتان عليه. كان الزوجان ومعهما طائفة 
ــى الله أن  ــاء يبتهلون إل ــن الرجال والنس م

يخرجهما بسلام من المحنة.
ــر كالمرة  ــه صوت الطائ ــا صوتاً يشب سمعت
السابقة، فاتسعت حدقتاهما بشدة وأدركتا 
ــت. رأى الشقيقان ومن  ــد أزف ــة ق أن الضرب
ــيء الغار  ــن البرق يُض ــن القرويي ــا م معهم
ــب دار  ــزل ديك من له ــرق ن ــن عمود الب وم
بسرعة شديدة في ذلك التجويف، ثم بلمح 

البصر اختفى بانتهاء شحنة البرق. 
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